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
 

  )الشجاعة القوية(
 

ة حمزة أسد االله كانت من أولئك الـذين أقبلـوا علـى ق وشقيهى عمة رسول االله 
 عندما دعا –ًالإسلام طائعين بقلوب واعية وهمم عالية، وقد كان إسلام صفية مبكرا 

 .ّته الأقربين فخص ابنته فاطمة وعمته صفية بما أمره االله بتبليغه عشيررسول االله 
 :تربيتها لابنها

ّهي أم الزبير بن العوام أول فارس سل سيفا في سبيل االله، نشأته بعد وفاة أبيه علـى  ً ّ
 ً ّالفضائل والمثل العليا، ودربته على فنون القتال، وعلمته الكر والإقدام، فـشب بطـلا

 .ناؤه منه الخلق الفاضل والشجاعة النادرةًمغوارا، وورث أب
 :شاعرة الهاشميات

ًكان شعرها يتدفق من فمها فياضا بالمعانى الرائعة، ويمتاز بالرقة وصدق العاطفة 
وروعة الحماسة؛ فقد ورد أنها كانت تهدهد ابنها الزبير وتشجعه بشعر يسيل حماسـة 

 .وبسالة
 :ثباتها وجلدها

 مقبلـة تنـشده بـين د االله في غزوة أحد رآها رسول االله عند مقتل أخيها حمزة أس) 1
يا أمة إن رسول االله يـأمرك إن : ردها عن رؤيته فقال لها: القتلى، فقال لابنها الزبير

ُولم؟ قد بلغني أنه قد مثل بأخي، وذلك في االله، : ترجعي، فدفعته في صدره وقالت
ن إن شـاء االله تعـالى، فجـاء فما أرضاني بما كان في االله من ذلك لأحتسبن ولأصـبر

ــول االله  ــأخبر رس ــر ف ــالالزبي ــذلك فق ــبيلها :  ب ــل س ــترجعت –ِّخ ــاءت واس  فج
لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلـي العظـيم، وإنـا الله وإنـا إليـه : واستغفرت له وقالت

راجعــون، حــسبي االله ونعــم الوكيــل، غفــر االله لــك يــا أخــي وجــزاك جــزاء عبــاده 
 .الصالحين

 تـسقي الجنـد، ية المجاهدين في أكثـر الغـزوات خلـف رسـول االله شاركت صف) 2
 .وتداوي الجرحى وترقب العدو هنا وهناك
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 .ًولما بلغت الستين من عمرها لم يعقها كبر السن عن تأدية ما رأته واجبا في حماية الدين

ًولم تكن صفية تقف من القتال موقفا سلبيا وتكتفي بالسقاية والتمـريض، ولكنهـا  ً
 تقاتل إذا اقتضى الأمر ذلك، فحينما رأت المسلمين في أحد ينهزمـون ويفـر كانت

أكثرهم ألقت سقايتها، وانتزعت من أحـد المنهـزمين رمحـه، تواجـه العـدو وهـي 
 !! ويحكم، انهزمتم عن رسول االله: تزأر بالفارين قائلة

يمـة  غزوة خيبر كان لها شأن عظيم، فقـد اتخـذت لهـا مـع رفيـدة الأسـلمية خوفي) 3
ً لها ولأمثالهـا نـصيبا مـن الغنـائم تداوي فيها المصابين؛ ولهذا جعل رسول االله 

 .ًتكريما لهن
  :بطولة نادرة

 في وقت حرج كـان ًزجره شيء متوقع، أما أن تقتل رجلاأن تتصدى امرأة لرجل فت
 !!الناس في فزعهم، وزلزال قلوبهم وتذبحه فتفصل رأسه عن جسده فشيء عظيم 

 غزوة الأحزاب، حيث بدأت جموع الأحزاب حول المدينـة تـؤجج حدث هذا في
نيران الرعب في قلوب المسلمين، وبدأ المتحمسون الغـادرون مـن يهـود بنـي قريظـة 
ينزلون مـن حـصونهم إلـى منـازل المدينـة يريـدون إرهـاب النـساء وبـث الفوضـى في 

 .صفوف المسلمين
ر يهودي يطوف بالحصن، كانت صفية مع المؤمنين في حصن لحسان بن ثابت، فم

ًوكانت صفية قد جعلت نفسها رقيبا يرصد من يحوم حـول الحـصن فـأخبرت بـذلك 
إني واالله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من اليهود، وقـد : حسان بن ثابت قائلة

 . فانزل إليه فاقتلهشُغل رسول االله 
االله لقـدعرفت مـا أنـا يغفـر االله لـك يـا بنـت عبـد المطلـب، و: قال حسان بن ثابـت

ًبصاحب هذا، عندها أخذت عمودا ونزلت من الحصن، وضربت اليهودي حتى قتلته 
ً هـا قـد : ، ثم رجعت إلى الحصن فقالـت لحـسانفضربته على رأسه ضربة أردته قتيلا

 نا امرأة، أقتلت اليهودي فاذهب فاسلبه فما يمنعني من سلبه إلا أنه رجل و
ين، وقـذفت بهـا مـن الحـصن، فطفـق يتـدحرج علـى إنها احتزت رأسه بسك: وقيل

سفحه حتى استقر بين أيدي اليهود الذين يتربصون من أسفله، فلما رأى اليهود رأس 
ًقد علمنا أن محمدا لم يكن ليترك النساء والأطفال من : صاحبهم قال بعضهم لبعض

 .غير حماة، ثم عادوا أدراجهم
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 حتى رأيت أقصى ضحك رسول االله ف«: قالت صفية.  بما كانولما علم النبي 

 . )1(»نواجذه، وما رأيته ضحك من شيء قط ضحكه منه
 فى مقعد صدق 

 االله على كل شيء، وظلت وفية بمـا عاهـدت رضىهكذا عاشت صفية وهي تؤثر 
 .ڤ سنة، ودفنت بالبقيع 73عن   في خلافة عمر هـ 20حتى توفيت سنة 

 خواطر وعبر 
 والجلــد في حــين كانــت النــساء في الجاهليــة يفعلــن  كانــت صــفية قــدوة في الــصبر-1

 .الأفاعيل عند فقد الأحبة كما يحدث في جاهلية العصر في مثل هذا الموقف
ّ قدوة في تربية ورعاية المجاهد منذ الصغر، وكم نحن في أمس الحاجـة إلـى ذلـك -2

ر مـنهم الآن، وأن نطرح الدعة والتـدليل الزائـد لأبنائنـا الأبطـال، فالمـستقبل ينتظـ
 .بطولة الزيبر وشجاعته

ً بدا واضحا شعور صفية بالمسئولية تجـاه مـن معهـا دون أن يكلفهـا أحـد بـذلك، -3
 .فهى قدوة لكل مسلمة قوية

 في موقفها مع اليهودي كانت حكيمة في اتخاذ القرار وعـدم العجلـة في التـصرف، -4
نكـشف أمـرهن ًونلاحظ أنهـا لـم تخـبر أحـدا مـن النـساء حتـى لا تحـدث بلبلـة وي

 .لليهود
، لع إليه في عصرنا الحاضرنبهار ، وما نتطعتها وجرأتها ما يثير الدهشة والا في شجا-5

 .لتشارك المرأة في تحرير الأوطان ، ونصرة الحق
 يظهــر في عــدم تعرضــها لــسلب الرجــل مــدى مــا تتحلــى بــه مــن العفــة والكرامــة -6

 لا تعني إن تجلس وسط الرجال والحياء، وفى هذا بلاغ لكل مسترجلة أن البطولة
 .كأنها واحد منهم
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